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  2012-2008فرص إدماجهم مهنيا خلال الفترة قع بطالة الجامعيين في الجزائر ووا

 ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني دراسة ميدانية على عينة من الجامعيين العاملين
  - بمدينة بسكرة 

  

 
 الأزهر العقبي. د

 بلعربي أسماء سنة ثالثة ماجستير: الطالبة

 )الجزائر(جامعة محمد خيضر بسكرة
 

  :صـملخ

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع بطالة الجامعيين في الجزائر وكذا عملية إدماجهم مهنيا من خلال التركيـز  
، وذلك قصد تقيـيم الجهـود   "المساعدة على الإدماج المهنيجهاز "والمتجسدة في  2008على السياسة الوطنية المنتهجة منذ سنة 

ق المبذولة من طرف الدولة في محاربة هذا النوع من البطالة التي تمس الفئة المتعلّمة من المجتمع ومساعيها لإدماجهم فـي سـو  
  .العمل

لى جملة من النتائج تشير إلى أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني بشكل خاص، وكـذا بـرامج   وقد خلصت الدراسة إ
تحقيق الإدماج المهني لخريجي الجامعـة؛ هـي أدوات هامـة    التشغيل المختلفة بشكل عام التي أنشأتها الحكومات المتعاقبة بهدف 

تبقى حلول مؤقتة لم تصل إلى الحلول النهائية وهي القضاء على بطالة هاته إلاّ أنّها وفعالة في التخفيف من حدة بطالة الجامعيين، 
للجامعيينة الفئة، وهو ما أثّر على سوق العمل الجزائري الذي شهد تراجعا كبيرا في توفير مناصب الشغل القار. 

Abstract: 

This study aims to focus on the reality of university graduates unemployment in Algeria, as well 
as the process of integrating them professionally by focusing on national policy advocating since 
2008, which is embodied in “professional integration helper device”. and this meant for assessing 
efforts by the state in it’s fight against this kind of unemployment, which effects the educated class of 

the society and the state’s efforts to integrate them into labor market. 

The study led to a number of findings suggest that a professional integration helper device in 
particular, as well as various labor programs in general which is created by successive governments in 
order to achieve the professional integration of university graduates, those are important and effective 
tools to reduce their unemployment. but it remain temporary solutions that did not reach the final stage 
which is the elimination of unemployment of this category, and that’s what effected the Algerian labor 
market who has seen significant decrease in providing permanent jobs for university graduates. 
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  :مقدمة

تعد بطالة الجامعيين من أخطر المشاكل التي تعاني منها الجزائر مؤخرا نظرا لأبعادها السلبية علـى المجتمـع   
ككل حتى أصبحت من القضايا الملحة التي تحتاج إلى المكافحة ووضع السياسات الكفيلة للتخفيف من انعكاساتها كونها 

ورة هو وجود مشكلة أخرى في مقابل ذلك، وهي صعوبة إدمـاج  تتزايد بشكل ملفت للانتباه، ومما يزيد من الوضع خط
  .الشباب الجامعي البطّال مهنيا، لذا قامت الحكومات المتعاقبة بوضع برامج تشغيلية اهتماما منها بفئة خريجي الجامعات

 ميدانيـة وانب الموضوع، تأتي هذه الدراسة التي تم تدعيمها بدراسة ومن أجل الإحاطة قدر الإمكان بمختلف ج
-2008لمحاولة الكشف عن واقع بطالة الجامعيين في الجزائر وفرص إدماجهم مهنيا بين سـنتي  طبقت بمدينة بسكرة 

  :من خلال المحاور التالية 2012
 .تعريف بطالة الجامعيين -
 .تطور بطالة الجامعيين في الجزائر -
 .أسباب بطالة الجامعيين -
 .تعريف الإدماج المهني -
 .المهني للشباب الجامعي البطّال في الجزائربرامج الإدماج  -
 .نتائج الدراسة الميدانية -

  :إشكالية الدراسة

تشتد وتضعف حدتها تعتبر بطالة الجامعيين أحد أهم التحديات الراهنة، باعتبارها ظاهرة عالمية متفاوتة النسب، 
  .حسب درجة تقدم الدول وتأخرهاب

البطالة في حاجة إلى إثبات وجود كما في سائر دول العالم، بعد أن أخـذت  وفي الجزائر، لم يعد هذا النوع من 
ضي نتيجة لمؤثرات ومتغيرات دولية وإقليمية ومحلية، حتى باتت تهـدد اسـتقرار   مى منذ الثمانينات من القرن الماتتنا

في حالة عدم  وكذا السياسي، الاقتصادي المجتمع الجزائري لما ينتج عنها من آثار سلبية تنعكس على الجانب الاجتماعي
برزت هذه البطالة في الجزائر بسبب تشجيع السياسـات الحكوميـة المتعاقبـة     حيث .مخلّفاتهامعالجتها أو التقليل من 

عب المفتوحة للتكوين، فقدمت بذلك الجامعـات  للإنفاق في التعليم عامة والجامعي خاصة ومجانيته، ناهيك عن توسع الشُ
لخريجين في ظل محدودية المناصب المفتوحة وكذا صعوبة إدماج هؤلاء الخريجين في سوق العمـل،  أعداد هائلة من ا

إلى علاج المشكلة بوضع برنامجين لتشغيل الشباب الجامعي البطّال، أولهما كـان سـنة   دولة الجزائرية فسعت بذلك ال
؛ هذه 2008سنة " عدة على الإدماج المهنيجهاز المسا"، وثانيهما تجسد في "عقود ما قبل التشغيل"تحت عنوان  1998

وضعته الدولة في محاولة منها لحل مشكل بطالة الجامعيين الـذي  التي تعد برنامجا طموحا الأخيرة والصيغة التشغيلية 
 . إرتدادات واسعة وكبيرة على مختلف الأصعدة ينخر في المجتمع الجزائري مخلفا أصبح

تخفيف من مدى قدرة جهاز المساعدة على الإدماج المهني في ال جوهري حولانطلاقا مما سبق، يثار تساؤل و

  تحقيق الإدماج المهني لهم؟  حدة بطالة الجامعيين و

  :وردها كالتاليتقوم هذه الدراسة على فرضية عامة وأربع فرضيات جزئية ن :فرضيات الدراسة
معيين وتحقيـق  أداة فعالة في التخفيف من حدة بطالة الجا ماج المهنييشكّل جهاز المساعدة على الإد" :الفرضية العامة

  ."الإدماج المهني لهم
  :من الفرضية العامة اشتقت الفرضيات الجزئية التالية

الوجهة الأولى لخريجي الجامعة نظرا لمناصب العمل التـي   (DAIP)يعتبر جهاز المساعدة على الإدماج المهني " .1
 ."اسب وتخصصاتهم ومستوياتهم العلميةيوفرها للبطالين منهم والتي تتن
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التأقلم مع متطلبات الحياة فرص لهم  يضمنجهاز المساعدة على الإدماج المهني  إلىالشباب الجامعي البطّال لجوء " .2
 ."المهنية

متطلبات الوظيفة  شُغلف دبهتكوين وإعداد ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني يستفيد الشباب الجامعي من " .3
 ".الجديدة

 ".يتيح جهاز المساعدة على الإدماج المهني للجامعيين العاملين في إطاره فرصة الاستفادة من منصب عمل دائم" .4

  :أهمهاجملة من الغايات الدراسة إلى تحقيق  تهدف هذه :أهداف الدراسة
الجامعيين خلال الفترة الممتـدة بـين سـنتي    تقييم الجهود المبذولة من طرف الحكومة الجزائرية في محاربة بطالة  �

، وذلك من خلال استعراض السياسة الوطنية لتشغيل الجامعيين ومساعيها لإدمـاجهم فـي سـوق    2012و 2008
 .الشغل

باعتباره أحدث الآليـات   (DAIP)تسليط الضوء على الجامعيين المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني  �
 .كومة للتخفيف من بطالة الجامعيينالتي انتهجتها الح

وفق السياسة الوطنية المشـار  ) 2012-2008(تشخيص الواقع المهني للجامعيين الذين تم تشغيلهم خلال هذه الفترة  �
طريقة التوظيف، الطريقة التي يتكيف بها الخريج الجامعي مع وظيفتـه، بـرامج   : إليها أعلاه، وذلك بالتركيز على

 .وغير ذلك من الجوانب شغل منصب العملالتكوين والإعداد ل
الوقوف على تطلعات الجامعيين العاملين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني إزاء مستقبلهم الوظيفي بشكل  �

 .خاص، وآرائهم حول مدى نجاعة سياسة تشغيل الجامعيين في الجزائر بشكل عام

  :تعريف بطالة الجامعيين .1

طالة بين أولئك الذين تحصلوا على شهادات جامعية ثم وجدوا أنفسهم في حالة عدم عمل ينتشر هذا النوع من الب
. 1لأسباب خارجة عن إرادتهم، كما أنهم صرحوا بأنهم يبحثون عن عمل بمختلف الوسائل والإمكانات المتـوفرة لـديهم  

معدل نمو فـرص  ب مقارنةوبشكل آخر، بطالة الجامعيين هي نتاج ارتفاع معدل النمو الكمي في عدد خريجي الجامعات 
  .2العمل المتاحة أمامهم

حالة عدم توافر عمل لحـاملي الشـهادات الجامعيـة،    «:هو" الجامعيين بطالةب" وفي هذه الدراسة فإن المقصود
 .»لم تتوفر لهم الفرصة لذلكو، ويسعون وراء العملغبة والذين يمتلكون صفة القدرة والر

 :تطور بطالة الجامعيين في الجزائر  .2
تعتبر بطالة الجامعيين في بلادنا ظاهرة متأخرة بالمقارنة مع البطالة الكلاسيكية، بحيث وعلى العكس مما كـان  

إذ تشير الاحصائيات إلى ارتفـاع  . الظاهرةأن التعليم يشكل ضمانا تجاه البطالة، فقد عرفت بلادنا بروز هذه بمعروفا 
إلى تراجع سياسة التعيين المباشر لحاملي الشهادات الجامعية والتي كانت  هايعزى ظهور حيث، 3معدلاتها بشكل مستمر

من أهم مهام الحكومة الجزائرية، حيث كانت تتكفل الدولة بتعيينهم في القطاعات الحكومية والمؤسسـات الاقتصـادية   
ية ضمن سياسة اجتماعية متكاملة، وهذا ما أدى إلى ظهور البطالة المقنعة بهذه الأجهزة لأن السياسة الخاصـة  العموم

بإنشاء عدد كبير من مناصب العمل في القطاع الحكومي نجم عنه ارتفاع نسبة العمال الأجراء الـدائمون فـي مجمـل    
، تميـز تطـور   )1989-1985(للمخطط الخماسي الثاني أما خلال النصف الثاني من الثمانينات والمرافق . 4الوظائف

وتغير دور الدولة في تعيين الخريجين وتغيرت معه كـذلك   1986الشغل بسلسلة من العوامل منها الأزمة النفطية لسنة 
  .5مشكلة البطالة لتظهر بطالة الجامعيين اليوم بدلا من بطالة الأميين في السبعينات
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د وقار، حيـث ظـل معـدل    لم يعد ضمانا للحصول على عمل جي في الجزائر امعيةالتعليم أو الشهادة الجإذن ف
الارتفاع المستمر إلى وصـول   ويرجع، 2008سنة % 22,8يرتفع سنة بعد أخرى، إلى أن بلغ الجامعيين البطالة بين 

ة والكفوءة لم تعد مسألة القوى البشرية المتعلم العدد الكبير من الشباب خريجي الجامعات إلى سوق العمل، إلى جانب أن
عدد فقط، لأن المهم هو النوعية التي ينبغي أن يتميز بها هذا الكم، وهو ما يرتكز أساسا على نوعية التعليم الذي تلقتـه  

فمثلا في غضون سنتين فقط، انتقل عدد حاملي الشـهادات  « ،هذه القوى البشرية ومدى ملاءمته لمتطلبات سوق العمل
أما حاليا، فيقدر «، 6»1998سنة  100.000إلى ما يقارب  1996سنة  80.000وا سوق العمل من الجامعية الذين دخل

  .7»حامل شهادة جامعية 120.000ين بـ عدد الوافدين سنويا لسوق العمل من الجامعي
  :ذلك تفاقم المشكلة في الجزائر من تقف وراءأسباب في الحقيقة هناك عدة  :أسباب بطالة الجامعيين .3
  :في النقاط التاليةذلك  ويمكن توضيح :بطبيعة التعليم الجامعيماهو متعلّق   .أ 

 .التوسع السريع وغير المخطط في التعليم الجامعي ����
 .8انخفاض درجة المواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي وبين حاجات سوق العمل من ناحية الكيف والكم ����

اختيار المدخلات من الطلاب، وعلى أسـاليب تقليديـة فـي    اعتماد التعليم الجامعي على أساليب غير دقيقة في  ����
 .التدريس والتدريب والتقويم

 .عدم اعتماد مخططي التعليم الجامعي على رؤية واضحة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل من القوى البشرية ����
 .9ضعف برامج التوجيه والإرشاد الأكاديمي والمهني في التعليم الجامعي ����

 .سلك التعليم الأكاديمي والعزوف عن التوجه نحو التعليم المهنيالتوجه العام ب ����
توزيع أعداد الطلبة، حيث يتم ذلك خلافا لمؤهلاتهم ورغبات الكثير منهم، مما يؤدي إلى في سوء سياسة التخطيط  ����

 .الفشل أو التأخر الدراسي، أو إلى تخريج طلبة بكفاءات ضعيفة أو غير مؤهلين وغير راغبين بالعمل
التي يعاني منها معظم الخريجين والتي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات في تطبيـق مـا    الأمية المهنية أو الميدانية ����

 .تعلموه
  .10سوء توزيع الخريجين أو توزيعهم عشوائيا على قنوات ليس لها علاقة بتخصصاتهم أو بما درسوه ����

 :ولعلّ أبرز ذلك :بطبيعة العمل المحلي وهناك ما يرتبط .ب 
 .توازن آليات العرض والطلب على اليد العاملة المؤهلة في السوق المحليةعدم  ����
المهارات المتوفرة لدى الخريجين لا تتوافق مع طبيعة الأعمال التي تقدمها جهات التوظيف في القطاعين العـام   ����

 .والخاص

 .مستوى الإتصال بين الجامعات وبين جهات التوظيف ليس بالفعالية المطلوبة ����
اد المشتغلين بقطاع الخدمات بسبب تغير اتجاهات معظم الناس ودعمهم لمبدأ التوجه المادي أو العمـل  ارتفاع أعد ����

 .11الحر وجمع المال عن طريق العمل في التجارة

 .تراجع سياسة الدولة في توظيف حملة الشهادات ابتدءا من الثمانينات ����
 .الانتقاء الصعب وعامل الخبرة ����
 .12العاملة الجزائرية المؤهلةضعف الطلب الخارجي على اليد  ����

 :نذكر منها :لجامعةأسباب متعلقة بالبيئة المحيطة با كما توجد  .ج 
قتصادية مثل بطء معدلات النمو الاقتصادي، وفي حالة الجزائر الاعتماد شبه الكلي على النمـو  الاعوامل ال بعض ����

 .المرتبط بالمحروقات
 .والأطفال ارتفاع معدلات النمو السكاني وخاصة في فئتي الشباب ����
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 .خاصة النظري منه الاجتماعي على التعليم الجامعي الزيادة المستمرة في الطلب ����
والتقاليد الاجتماعية التي تسود في بعض المجتمعات وتقلل من قيمة بعض الأعمال والمهن فلا يقبل بهـا  العادات  �

 .13الخريجون

القيمية، ومثال ذلك أن التدريس مهنة محترمة بصورة التوجه العام للناس والمتعلق باهتمامهم وميولهم وتوجهاتهم  �
 .14عامة وللمرأة بصورة خاصة

 :الإدماج المهني تعريف .4
، فقد عرفه ميشال متّفق عليهو جد مستعمل دون أن يكون له تعريف موحدبأنّه  "الإدماج المهني"مصطلح  يتميز

أي أن الإدماج المهني ؛ 15»مستقرة في نظام التشغيل ل وضعيةعملية تقود شخصا بدون خبرة مهنية ليشغ بأن«: فارنيار
هو الفترة التي تأتي بعد الخروج من نسق التعليم والتكوين، حيث يسعى فيها الفرد إلى الاستقرار في منصب عمل دائم 

  .وتوظيف المعارف النظرية المكتسبة ومنه التأقلم مع الحياة المهنية
تلك الفترة أو المرحلة التي تلي مباشرة عملية التوظيف والتـي  «: يعنيل "الإدماج المهني"كما يستخدم مصطلح 

تحدد مدى الملاءمة بين الموظف الجديد والمنصب الشاغر، وعليها يتقرر بقاؤه أو مغادرته أو التحاقه بمنصـب آخـر   
العامل بعـد حصـوله علـى    إذاً فلإدماج المهني وفقا لهذا التعريف يتحقق للفرد ؛ 16»مهاراتهأكثر تلاؤما ومؤهلاته و

منصب عمل، حيث يشير إلى مدى انسجام الموظف الجديد مع متطلبات الوظيفة التي يشغلها، ومن خلاله يتحدد مستقبله 
  .عمله من عدمه يالمهني من حيث استمراره ف

ات بأنّه فترة للتمرن والاعتياد علـى مجمـوع النشـط   «: "للإدماج المهني"من جهة أخرى، يشير تعريف آخر 
الزملاء وهـو الجانـب   كذا مجموع العلاقات مع باقي العاملين وق بالجانب التقني لمنصب العمل، والمسندة والتي تتعل

  .17»العلاقاتي
في هذه الدراسـة، حيـث    "الإدماج المهني"في ضوء التعاريف السابقة، يمكن وضع تعريف إجرائي لمصطلح 

، توظيف الخريج الجامعي في منصب عمل يتلاءم وتخصصه العلمـي تلك المرحلة التي تلي مباشرة عملية «: نقصد به
مع منصبه بالإعتماد على كفاءاته الخاصة أو بمسـاعدة الـزملاء أو الـرئيس    ) التكيف(حيث يسعى خلالها إلى التأقلم 

عـه إلـى   وهو مـا يدف  المباشر في العمل، وكذا من خلال خضوعه للتكوين والإعداد لشغل متطلّبات الوظيفة الجديدة،
 .»والتوقف عن البحث عن وظيفة أخرى الاحتفاظ بمنصبه

   :برامج الإدماج المهني للشباب الجامعي البطّال في الجزائر .5
 فرص الإدماج المهني للخريجين الجامعيين في الجزائر، فسيتم التركيز من خلال  تتناول الدراسةعلى اعتبار أن

  :هذا العنصر على البرامج التي سطّرتها الدولة خصيصا لهم، حيث تجسدت في
  :(CPE)برنامج عقود ما قبل التشغيل  ����

ديسـمبر   02فـي  المؤرخ  98/402: ، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم1998الثلاثي الأخير من سنة أنشأ في 
يقوم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بتمويل الجهاز باعتباره جهاز الإدماج المهنـي للشـباب،   حيث ؛ 18 1998

سـنة   19مكافحة بطالة الشباب الذين تفوق أعمارهم حيث يختص ب وتقوم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتسييره،
، إضافة إلى المعاهـد الوطنيـة   )أربع سنوات+ البكالوريا (ة التعليم العالي سنة، والحائزين على شهاد 35ولا تتجاوز 

والباحثين عن منصب شغل لأول مرة، حيث يدمجون لدى الهيئات المستخدمة العمومية والخاصة، ) تقني سامي(للتكوين 
فعليـة ملائمـة لمسـتوى    بما فيها تلك التابعة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، ويتم تعيينهم في مناصب عمـل  

  .19تكوينهم
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  :)DAIP(الإدماج المهني  جهاز المساعدة على ����
ربيع  13الوافق لـ  2008أفريل  19، المؤرخ في 126-08:دخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم التنفيذي رقم« 

البطالة، والـذي  يندرج هذا الجهاز الجديد ضمن مخطط العمل لترقية تشغيل الشباب ومكافحة حيث  ،20»1429الثاني 
حيث يهـدف إلـى   ، 21محاور مترابطة بعضها ببعض، الهدف منها الوصول إلى تنظيم أحسن لسوق العمل 07يحتوي 

تسهيل فرصة الاستفادة من منصب عمل دائم للشباب طالبي العمل لأول مرة المسجلين لدى الوكالة الوطنيـة للتشـغيل   
(ANEM) حيث يولي الجهاز إهتمام خاص لحاملي الشهادات عمومي والخاصبإدماجهم أكثر في القطاع الاقتصادي ال ،

 :فئات من طالبي العمل المبتدئين 03إلى  هوقد تم توجيه .22والذين هم بدون وظيفة
عقد ( الشباب حاملي شهادات التعليم العالي والتقنيين السامين خريجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني: الفئة الأولى �

 ).CIDلشهادات إدماج حاملي ا
 الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية ومراكز التكوين المهني، أو الذين تابعوا تربصا تمهينيـا : الفئة الثانية �

 )CIPعقد إدماج مهني (

 .CFI(23إدماج  -عقد تكوين( الشباب بدون تكوين ولا تأهيل: الفئة الثالثة �
أشهر كحد أقصى، كمـا يـنص علـى     6ينص الجهاز كذلك على عقد التكوين للتشغيل مدته  ،علاوة على هذه العقود

  .تنصيب الشباب للتكوين لدى حرفيين مؤطرين، إلى جانب تدابير للحث على البحث عن التكوين  المؤهل
  خصائص عقود إدماج حاملي الشهادات

 .ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي �
تحسين المعارف خلال فترة الإدمـاج  ات تكوين وإعادة تأهيل وافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلال نشاطمر �

إعادة الـتأهيل في الموقع، مع تأطير إجباري لحامـل  التكوين و :تكتسي هذه النشاطات صيغتين، حيث )فترة العقد(
تشـغيل  /بالمؤسسة المستخدمة في إطار عقد تكوين تكوين قصير المدى، والشهادة، قصد تمكينه من تحسين معارفه

 .ينتهي بتوظيف المستفيدين
يستفيد الشاب حامل الشهادة الجامعية من منحة شهرية سيتم تثمينها على أساس تلك الممنوحة حاليا، هذه الامتيازات تقع 

  :كلها على عاتق الدولة ويمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين على الشكل التالي
عقد عمل مدعم لتشجيع توظيف حاملي الشهادات، ويضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجـر الشـاب    �

 .الجامعي وفق صيغة تناقصية تدريجية
إشراك الوكالة الوطنية للتشغيل حيث تكلف إلى جانب تسجيل الجامعيين، باستغلال كل فرص توظيف هذه الفئة، كما  �

تخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات، وهي الصيغة التي تمكن المـرور  يمكنها التفاوض مع المس
 .من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة، إلى عقد عمل مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة

يازات تشجيعية علـى خلـق   منح المستخدمين امتيازات جبائية وشبه جبائية، في إطار هذه الإستراتيجية الجديدة، وامت �
 .24مناصب الشغل في إطار التشريع الخاص بالاستثمار

  :الدراسة الميدانية

  :وأدوات جمع البيانات  المنهج المستخدم

الفرص التي تقدمها الدولة لهم في قع بطالة الجامعيين في الجزائر وتبعا لطبيعة موضوع الدراسة الذي تناول وا
كذا الأهداف التي تم تحديدها، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باعتبار ، وسبيل إدماجهم في مناصب عمل

ملاءمته للموضوع المدروس، وفيما يخص أدوات جمع البيانات، فقد تبنّت الدراسة أداة الاستمارة وسيلةً لجمع البيانـات  
 همها تغطيـة مختلـف جوانـب الموضـوع    من مفردات العينة، وقد صممت بطريقة تم بموجبها مراعاة عدة جوانب أ
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لمتغيـرات   النسب المئويةأما أسلوب المعالجة الإحصائية فقد تمثّل في استخراج  ،سؤالا 42 المدروس، حيث تضمنت
  .سؤال معين من أجل المقارنة بين أكبر وأصغر نسبة، ومن ثم إعطاء التفسيرات المناسبة

على ضوء موضوع الدراسة الذي يدور حول بطالة الجامعيين في الجزائر وفـرص   :المجتمع الأصلي وعينة الدراسة
فـي   جهاز المساعدة على الإدماج المهني ضمنإدماجهم مهنيا، فإن الإطار العام لمجتمع البحث هو الجامعيين العاملين 

خاص، وهي القطاعات التـي  سواء في القطاع الإداري، أو القطاع الاقتصادي العمومي وال التي تنشط جميع المؤسسات
متواجدة كلّها بمدينـة   ثلاث مؤسساتعادة يتم توجيه الخريجين الجامعيين إليها لإدماجهم بها، حيث وقع الاختيار على 

وفيما يخص اختيار المؤسسات فقد تـم الاعتمـاد    .في إحدى القطاعات المذكورة أعلاه، كل مؤسسة تمثّل نشاط بسكرة
عن طريقة اختيـار  ه من الصعب الدخول إلى إحداها لإجراء الدراسة بها سيما الخاصة منها، أما على العينة العمدية لأنّ

الجامعيين العاملين في هذه المؤسسات فقد تم الاعتماد على أسلوب الحصر الشامل لأن العدد لم يكن كبيرا، حيث بلـغ  
عـاملا فـي    15منتميـة للقطـاع الإداري،   موظفين في المؤسسة ال 10: موظف وعامل موزعين كالتالي 32 عددهم

 .عمال في المؤسسة الخاصة 07للقطاع الاقتصادي العمومي، و والمؤسسة المنتمية
  :نتائج الدراسة

الدراسة الحقلية إلى أن بطالة الجامعيين تمس خريجي تخصصات الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية توصلت 
، فتبقى بـذلك سـوق   ..وجيا، الإعلام الآلي، الكيمياءالتخصصات العلمية كالبيولأكثر من غيرهم، على عكس خريجي 

العمل الجزائرية تُحبذ تخصصات علمية دون غيرها، والذي مرده عدم وجود سياسة واضحة تربط بين قطاعي التعلـيم  
  .والتشغيل في الجزائر

ف من حدة بطالة هذه الفئة المتعلّمة مـن  وبخصوص برامج التشغيل التي رصدتها الحكومة كمحاولة منها للتخفي
المجتمع وتحقيق إدماج مهني فعلي لهم في مختلف المؤسسات الوطنية العمومية منهـا والخاصـة، وتحديـدا برنـامج     

الجهـود  المساعدة على الإدماج المهني كأحدث الآليات التي انتهجتها الدولة واتخذتها الدراسة الحاليـة كمحـك لتقيـيم    
، 2012و 2008ن طرف الحكومة الجزائرية في محاربة بطالة الجامعيين خلال الفترة الممتدة بـين سـنتي   المبذولة م

توصلت الدراسة إلى أن هذا البرنامج لم يوفّق في تحقيق الهدف الأول المرجو منه والشرط الأول من شروط الإدمـاج  
وهو ما تؤكّده نسـبة   يين تتلاءم وتخصصاتهم العلميةالمهني الفعلي، والمتمثل في توفير مناصب عمل للخريجين الجامع

مـن   %75من إجابات المبحوثين بعدم تلاؤم العمل الذي يزاولونه مع تخصصاتهم العلميـة، وكـذا نسـبة     68.12%
إلـى طبيعـة    حيث نـوعز ، إلى عدم توظيفهم للمعارف النظرية المكتسبة في إطار عملهم الحاليالإجابات التي تشير 

تخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي تحددها المصالح والمؤسسات المستخدمة ويرجع ذلك إلى البتر الوظائف وال
الواضح بين قطاعي التعليم والتشغيل، ناهيك عن انتشار المحاباة واستخدام أسلوب الوساطة في عملية التوظيف حتى في 

ين الجـامعيين فـي مناصـب عمـل تتناسـب مـع       مثل هذه البرامج، وهو ما أثّر على مساعي الدولة لإدماج الخريج
  .تخصصاتهم العلمية

وبهذه النتيجة يمكن القول أن الفرضية الجزئية الأولى لم تتحقق وبالتالي لم يتحقق الشرط الأول مـن شـروط   
  .العمل الذي يوظّف فيه الخريج الجامعي مع التخصص العلميالإدماج المهني الفعلي، ألا وهو ضرورة تلاؤم منصب 

من جهة أخرى، أظهرت شواهد الدراسة أن جهاز المساعدة على الإدماج المهني وبالرغم من تنصيبه للجامعيين 
وهذا بنسبة معتبـرة قـدرت بــ     في غير إطار التخصص، إلاّ أنّه ضمن لهم فرص التأقلم مع متطلبات الحياة المهنية

ومن خلال كفاءاتهم ، )من الإجابات %45.83(بير وذلك بمساعدة زملائهم في العمل بشكل ك من الإجابات، 59.37%
الخاصة ثانيا، وكذا بمساعدة الرؤساء في بعض الأحيان، وهو ما ضمن لهم الاستقرار في المحيط المهني مـن خـلال   

  .الجانب العلاقاتي والاجتماعي في العمل بالرغم من عدم وجود تلاؤم بين المناصب التي يشغلونها وتخصصاتهم العلمية
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وبالتالي تحقق الشرط الثـاني مـن   خلال هذه النتيجة نستطيع القول أن الفرضية الجزئية الثانية قد تحققت، من 
وأهم على الرغم من عدم تحقق الشرط الأول الذي يعتبر على قدر كبير من الأهمية بل –شروط الإدماج المهني الفعلي 
معي مع منصبه بالإعتماد على زملائه ورؤسائه أو من خلال ألا وهو تأقلم الخريج الجا –شروط الإدماج المهني الفعلي

  .كفاءاته الخاصة
وبالنسبة لاستفادة الخريج الجامعي العامل في إطار البرنامج من التكوين والإعداد لشغل متطلبـات المنصـب،   

وهـي نسـبة    %46.87، حيث تدلل على ذلك النسبة المئويـة  كشفت النتائج المتوصل إليها من أنّه يتيح لهم ذلك فعلا
قرار الاستفادة مـن   حيث أن، من المبحوثين في المقابل بعدم الاستفادة من التكوين %53.13إقرار معتبرة بالرغم من 

التكوين يرجع إلى المؤسسات المستفيدة من خدمات الجامعيين المدمجين، فمنها من يرى أنّه هدر في التكاليف والجهـد  
عاملين ستستفيد من خدماتهم بشكل مؤقت، وبالتالي فلا فائدة مرجوة من وزاء ذلك، وأما عن استفادة / والوقت لموظفين

الآخر فيرجع إما لاعتبارات خاصة بطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة، أو لاعتبارات خاصة  البعض من الجامعيين دون
  .بطبيعة المنصب الذي يشغله الجامعي، أو لاعتبارات تتعلّق ببيروقراطية الإدارة في هذه المؤسسات

ون عدم المسـتفيدين مـن   لم تتحقق بشكل كامل نظرا لك ول بأن الفرضية الجزئية الثالثةوبهذه النتيجة، يمكن الق
التكوين ضمن الجهاز فاق عدد المستفيدين، إلاّ أنّها تحققت بشكل جزئي فقط، وبالتالي تحقق الشرط الثالث من شـروط  
الإدماج المهني الفعلي لفئة دون غيرها، والمتمثّل في خضوع شاغل الوظيفة الجديدة للتكوين والإعداد لتولي متطلبـات  

  .المنصب
ا بخصوص أنالجهاز يتيح للجامعيين فرصة الاستفادة من منصب عمل دائم، فقد أظهرت النتائج بأنّه يتـيح   أم

مـن   %43.75وهو ما تؤكّده النسبة المئويـة   لهم بالفعل هذه الفرصة ولكن للبعض منهم وليس لجميع المستفيدين منه
ختلفة لليد العاملـة الجامعيـة، فهـي    ، حيث يرجع ذلك إلى حاجة المؤسسات وقطاعات العمل المابات المرصودةجالإ

المتحكّم الوحيد في هذه المسألة، ففي حال توفّر مناصب شاغرة فإن الأولوية للخريجين الجامعيين العاملين فـي إطـار   
الجهاز بالتنصيب والإدماج النهائي، أما في حال عدم توفّر مناصب شاغرة فلن يستفيد الخريج الجامعي مـن فرصـة   

  .مل قارالظفر بمنصب ع
وبهذه النتيجة أمكننا القول بأن الفرضية الجزئية الرابعة قد تحققت بشكل جزئي فقط، ومرد ذلك وجـود نسـبة   

عـن تلـك التـي    هذه النسبة انخفضت  بعقود دائمة في المؤسسات محل الدراسة، حيثمعينة فقط من الإدماج النهائي 
  .النهائيأشارت بعدم استفادة بعض المتعاقدين من الإدماج 

وفي ضوء ما سبق عرضه من نتائج، يبرز تحقق الفرضية العامة لهذه الدراسة ولو بشكل جزئي نظرا لتحقـق  
جوانب من الإدماج المهني الفعلي دون أخرى، والتي ترى بأن جهاز المساعدة على الإدماج المهنـي أداة فعالـة فـي    

  .مهني لهمالتخفيف من حدة بطالة الجامعيين وتحقيق الإدماج ال
وما يجب أن نشير إليه في الأخير أن عقود العمل المحددة المدة تبقى غير كافية لتحقيق عملية الإدماج المهنـي  
الفعلي والتخفيف من حدة بطالة الجامعيين، وهذا يعكس عدم فاعليتها لأنّها لا تُنصف الخريج الجامعي بحصـوله علـى   

نّها لا تضمن له الاستقرار المهني، وبالتالي في حال انقضاء مدتها يعـود  منصب عمل في إطار تخصصه العلمي كما أ
هذا الخريج إلى وضعية البطالة التي كان فيها ويبقى في حالة انتظار أملا في الحصول على عقد عمل دائم يضمن لـه  

  . الاستقرار المهني ومن ثم الاستقرار حياته الاجتماعية
لية التوظيف تبقى عائقا كبيرا أمام الخريج الجامعي الجزائري وأمام الدولة كـذلك  كما أن انتشار المحاباة في عم

  .في تحقيق الإدماج المهني الفعلي لخريجي الجامعة مما يضطرهم للبقاء في حالة بطالة أو للقبول بالعقود المحددة المدة
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الحكومة الجزائرية على العموم وبالتالي يبقى جهاز المساعدة على الإدماج المهني على الخصوص، ومجهودات 
تلـك  لتحقيق الإدماج المهني للخريجين الجامعيين بعيدة عن الإدماج المهني الفعلي بمعناه الحقيقي، والذي يشـير إلـى   

المرحلة التي تلي مباشرة عملية توظيف الخريج الجامعي في منصب عمل يتلاءم وتخصصه العلمـي، حيـث يسـعى    
مع منصبه بالإعتماد على كفاءاته الخاصة أو بمساعدة الزملاء أو الـرئيس المباشـر فـي    ) فالتكي(خلالها إلى التأقلم 

العمل، وكذا من خلال خضوعه للتكوين والإعداد لشغل متطلّبات الوظيفة الجديدة، وهو ما يدفعه إلى الاحتفاظ بمنصبه 
م، وهو ما لا تضمنه في الكثير مـن  أي أنه يظفر في الأخير بمنصب عمل دائ، والتوقف عن البحث عن وظيفة أخرى

الأحيان البرامج التي توجهها الحكومات الجزائرية المتعاقبة لفئة الخريجين الجامعيين كفئة مثقفة وكفوءة فـي المجتمـع   
يجب أن ينظر لها كرأس مال هام ينبغي الاستثمار فيه واستغلاله بالشكل الذي يعود عليـه بـالنفع خصوصـا وعلـى     

  .المجتمع عموما

  :الخاتمة

على سبيل الختم، تبقى بطالة الجامعيين وفرص إدماجهم مهنيا في مختلف المؤسسات الجزائرية جزءاً من بنـاء  
هيكل عام مرتبط بسياسة الدولة بصفة عامة، تلك السياسة المبنية على الامكانيات الاقتصادية من جهة، وطبيعة النظـام  

أشكال التعقيدات الإدارية؛ فهي من بين الظـواهر الاجتماعيـة التـي    السياسي من جهة أخرى ـوما يرتبط بذلك من  
أصبحت تهدد كيان البناء الاجتماعي واستقراره وتماسكه، لأن مثل هذه الظواهر أحدثت الكثير مـن التـأثيرات علـى    

  .مختلف الأبعاد الحياتية للخريج الجامعي البطّال
تي يعرفها المجتمع الجزائري بكافّة مؤسساته، وكذا المجهودات فبالرغم من التطورات الاقتصادية والاجتماعية ال

المبذولة من طرف الحكومات المتعاقبة في إعداد برامج ووكالات ومكاتب تهدف بها إلـى تحقيـق الإدمـاج المهنـي     
، ة حلول مؤقتةحل المشكلة هي بمثابلخريجي الجامعة، إلاّ أن البطالة بينهم في ارتفاع مستمر، فالآليات التي تتبعها في 

العمل المؤقت وغير الرسمي الوسيلة البديلة للخروج من حالة النقص والتبعية الاجتماعية والماديـة عنـد   بذلك فأصبح 
الشباب الجامعي؛ هذا الشباب الذي تكمن أهميته في كونه إطار مؤهل وكفوء له من الأهمية بماكان سواءاً على مستواه 

  . ي لو تم تنظيمه واستثماره وإدماجه من أجل اقتصاد وطني، بل ومجتمع متكاملالفردي أو على المستوى المجتمع

  :قائمة المراجع
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